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لعــل أول مــن عــالج موضــوع تقالیــد الحــج فــي غــرب إفریقیــا هــو الــدكتور المرحــوم عمــر النقــر الــذي       

جعــل موضــوع رســالته فــي الســتینیات فــي جامعــة لنــدن تقالیــد الحــج فــي غــرب إفریقیــا وقامــت بنشــرها دار 

وتلـى ذلـك ورشـة عمـل عقـدتها الیسـكو  فـي الخرطـوم عـن  –.)١(م ١٩٧٢جامعة الخرطوم للنشر فـي عـام 

ــة لعمــل فلــم ســینمائي، عقــدت لــه عشــرات الاجتماعــات  ولكــن لعــل  –ذات الموضــوع، ثــم تــلا ذلــك محاول

المؤتمر الذي نحن بصدده والذي جاء بمبادرة من مدیر الجامعة البروفیسور، كمـال محمـد عبیـد، هـو أول 

  .وع من مختلف جوانبهمؤتمر جامع دولي یناقش هذا الموض

تتمثـــل أهمیـــة هـــذا الموضـــوع، أنـــه یتـــداخل مـــع تقبـــل الأفارقـــة للـــدعوة الإســـلامیة ومـــع تـــاریخ انتشـــار     

وكذلك مع تداخل أمـر الحـج مـع الصـراعات السیاسـیة والاقتصـادیة فـي إفریقیـا وكـذلك . الإسلام في إفریقیا

لهنــدي والبحــر المتوســط وشــاطئ البحــر الأحمــر دور طــرق الحــج فــي ترقیــة التجــارة والثقافــة بــین المحــیط ا

شرقاً وغرباً، كما أن هذا المؤتمر یكشـف عـن التـداخل والتمـازج العرقـي والروحـي الـذي أحدثـه حـراك الحـج 

مــــابین الأمــــة الإســــلامیة، حیــــث تــــداخلت وتواصــــلت الجماعــــات الإســــلامیة والمــــذاهب الروحیــــة والطــــرق 

إلــى صـــهر الجماعــة والتقــارب بـــین المــذاهب وتبــادل الخـــدمات الصــوفیة والقیــادات والزعامـــات، ممــا أدى 

  .والخبرات الفكریة والروحیة والمادیة

وهنــا  نعنــى إنســان الممالــك الإفریقیــة وإلا فــإن  –لا نعــرف متــى بــدأ الإنســان  الإفریقــي رحلتــه للحــج      

 –فجــر التــاریخ  عیــذاب وســواكن ظــل متواصــلاً مــع الحجــاز وشــاطئ البحــر الأحمــر منــذ/ محــور القــاهرة 

ولكـن نتســاءل عـن منــاطق الصــراع الحضـاري الســاخنة فــي غـرب إفریقیــا وممالكهــا وصـلتها بطــرق الحــج، 

ومــع إن المصــنفات التاریخیــة لا تســعفنا بإجابــات قاطعــة، ولكــن مــن المؤكــد أنــه منــذ القــرن الحــادي عشــر 

وان المــاي دونــیم غــرق فــي المــیلادي والخــامس الهجــري بــدأ ملــوك كــانم وبرنــو فــي شــق طــریقهم للحجــم، 

  .)٢(م١١٦٠عیذاب في طریقه للحج ربما في حجته الثالثة عام 

.  ١٢٤٨/١٢٥٣وأن حجاج كـانم قـاموا بتمویـل بنـاء مدرسـة ابـن رشـیق فـي القـاهرة فـي الفتـرة مـا بـین      

هـاء، وإذا كان حجیج غـرب إفریقیـا قـد شـقوا طـریقهم للحـج فـي شـكل قوافـل وأمـراء وقـواد جیـوش وتجـار وفق

وقراء منذ القرن الخامس الهجري، فنحن نحتفل في هذه الجلسـة بمـرور ألـف عـام هجـري أو مـا یزیـد علـى 

ولعــل المســلم فــي نیجیریــا أو  –رحلــة الحــج مــن أقاصــي غــرب إفریقیــا إلــى وســطها ســیناء والبحــر الأحمــر 

ال وقطعـه المسـافات غرب إفریقیا أو وسطها حینما یحتفـل بمـرور أكثـر مـن ألـف عـام علـى اقتحامـه الأهـو 

                                                           
  جامعة إفریقیا العالمیة - مركز البحوث والدراسات الإفریقیة *
 )١  (    Umer Al-Naqar, The Pilgrimage Tradition in west Africa, Khartoum , Un.Press 1972                 
                   ٢٨المصدر السابق، ص  )  ٢( 



وعبــوره الأنهــار والبحــار لأداء ركــن الإســلام الخــامس وإكمــال مطلوبــات عقیدتــه، یكــون قــد حســم موضــوع 

وضـحى فـي سـبیل تأكیـد هـذه الهویـة ویصـبح الحـوار المطـروح .الهویة الإفریقیة الزنجیة منـذ قبـل ألـف عـام

  .عامحول الهویة الإفریقیة محلولاً ومعلوماً منذ ما یعادل الألف 

الســـودان الحـــالي " بـــل إن ممالـــك غـــرب إفریقیـــا أصـــبحت دار إســـلام بینمـــا كـــان ســـودان وادي النیـــل      

م مـع  ١٥٠٤دار عهد، حیث لـم یـتم تحـول السـودان إلـى دار إسـلام إلا فـي عـام " ممثلا في علوة والمقرة 

ر إســلام قبــل الســودان قیــام ســلطنة الفــونج، أي أن ممالــك الســودان الإســلامیة ســبقت إلــى إحــراز شــرف دا

  .الحالي بنحو خمسمائة عام

ولعل أول شخصیة سودانیة مهمـة قامـت بـأداء فریضـة الحـج وأوقفـت أوقافـاً فـي الحـرمین، مـا تـزال        

الــذي نجــد كثیــر مــن المــذهبیات فــي  .)٣(الســلطات الســودانیة تســعى لتفعیلهــا هــو الشــیخ عجیــب المانجلــك 

ح الشیخ عجیب الطریق الصـخري مـابین سـنكات وسـواكن وكـان أول مـن وفت –المسجد النبوي من أعماله 

حــج بــالطریق الــذي فتحــه والشــیخ عجیــب هــو فــي البرتوكــول نائــب الملــك ولعــل حجتــه جــاءت فــي أواخــر 

وتــولى المشــیخة عــام  –القــرن الســادس عشــر، لأن الشــیخ عجیــب عمّــر حتــى بلــغ المائــة والأربعــین عامــاً 

الســـودان، جـــاءت متـــأخرة خمســـمائة عـــام عـــن ملـــوك الســـودان الغربـــي، ولكـــن حجـــة كبیـــر مشـــایخ  ١٥٥٣

ومتأخرة حوالي مائتي عام من ملك مـالي منسـا موسـى الـذي تبعـه فـي رحلتـه للحـج ثمانیـة عشـر ألـف مـن 

أي أن قیمـة الـذهب  –الخدم والحرس والتابعین وكان یحمل معـه  مـن الـذهب مـالا یقـل عـن عشـرة أطنـان 

ملیــون دولار وقــد عــد مــن ضــمن أكثــر مــن مائــة غنــي مــروا علــى  ٥٥٠تفــوق ال  الســوقیة بتقــدیرات الیــوم

والعجیـب أنـه حینمـا دخـل القـاهرة أحـدث فیهـا حركـة تجـارة وازدهـارا وكـذلك فـي الحجـاج  . التاریخ الإنسـاني

م أن یسـتلف مـن تجـار ١٣٣٥/م ١٣٣٤وأنفق هناك كل ما لدیه حتى اضطر حینما عاد للقـاهرة فـي عـام 

وقــد ســبقه عــدد مــن ملــوك مــالي كســاكورا ومــاي  –كمــال رحلتــه علــى أن یســدد لهــم بعــد عودتــه القــاهرة لإ

  ).١١٥٠الذي اغتیل في طریق الحج  -١١٥٠( Mai Dunuma Ibn Ummدوناما

للأســــف إن انقطــــاع طریــــق الحــــج بســــبب الغــــزو الاســــتعماري، أدى إلــــى تجفیــــف منــــابع الثقافــــة        

طریـــق ثقافــة ومثاقفــة ومفاعلـــة حضــاریة حیـــث المصــاهرات والزیجـــات الإســلامیة، لأن هــذا الطریـــق كــان 

وانتقال الأفراد والتجـارة، ولعلـه، لـو كـان هـذا الطریـق سـالكاً لمـا رأینـا الحـروب الأهلیـة والصـراعات القبلیـة، 

لأن حركــة الطریــق تعطلــت نتیجــة للحــدود السیاســیة الاســتعماریة ونتیجــة لخلــق حركــة اتجــاه جدیــد للمــوانئ 

یقیـــة وبـــدلاً مـــن أن تتجـــه التجـــارة للـــداخل أصـــبحت موجهـــة للخـــارج ولحركـــة المـــوانئ الجدیـــدة وحركـــة الإفر 

التجارة الجدیدة وحركة الثقافة الجدیدة، حیث أصبحت إفریقیا مصدراً للمواد الخام وسـوقاً للمنتجـات العربیـة 

ة التعلیمـي والحضـاري ویمثـل كان طریق الحج یمثل مشـروع الجماعـة الإسـلامی .المادیة والثقافیة والروحیة

المتوســطي وضــفتي / القــوة  الناعمــة للتواصــل والتفاعــل  الإفریقــي الإســلامي الممتــد بــین مثلــث الأطلســي 

البحر الأحمر ولعل الانقطاع الذي حـدث فـي طریـق الحـج  جعـل وضـع المنطقـة مـابین الأطلسـي والبحـر 

                                                           
عاما وهناك روایات مختلفة حول عمره  ٤٥وملك  ١٥٥٣وتولي الملك  ١٥١٩ولو الشیخ عجیب المانجلك   )  ٣( 

 وتاریخ ولادته وموته                  



النیـل الأزرق وجنـوب كردفـان، ولعـل مـا یشـیر الأحمر أشبه بوضع المناطق المقفولة في جنوب السـودان و 

وهــي كلمــة تركیــة  –إلــى ذلــك أن بــولاق التكــرور فــي القــاهرة معناهــا مینــاء التكــرور حیــث خصــص بــولاق 

ولكـــن الآن التكـــرور  -تعنـــي المینـــاء للتكارنـــة الـــذین یفـــدون علـــى النیـــل إمـــا بالصـــحراء أو عبـــر المتوســـط

بـل حتـى فـي السـودان بـلاد كـدار مـالي فـي عطبـرة  –ئ الأمریكیة تجارتهم عبر الأطلسي إلى أوربا والموان

إنمـا اســتمدت اســمها مــن طریــق حجــاج مــالي ولعــل آخـر هــذه الهجــرات هــي هجــرة مــاي برنــو وهــو الأمیــر 

  .برنو الحفید الخامس لمحمد بیلو إلى منطقة سنار

م وأصـبحت اللغـة العربیـة أصبحت بلاد السودان الغربي برنو ومالي وصـنغاي جـزءاً مـن دار الإسـلا      

، وأحمــد بابــا ١٥٠٣وعبــدالكریم المغیلــي المتــوفى  ١٦٥٥هــي اللغــة الرســمیة كتــب بهــا الســعدي المتــوفي 

، كمـا كتـب اللهجـات المحلیـة بـالحرف العربـي منـذ ذلـك الـزمن البعیـد وبینمـا حـج العشـرات ١٦٢٧المتوفي 

اسـیین فریضـة الحـج وأشـهرهم الخلیفـة هـارون من ملـوك السـودان الغربـي، فقـط أدى ثلاثـة مـن الخلفـاء العب

الرشید، كما أن ملوك السودان الغربـي تـرددوا حجاجـاً علـى بیـت االله الحـرام أكثـر ممـا فعـل الممالیـك الـذین 

  .حكموا مصر أكثر من ثلاثمائة عام

فیهـا ربمـا  لم تك قوافل الحجیج مجرد ما یتبادر إلى الذهن من كلمة قافلة، وإنما كانت مدناً متحركة      

ألف جمل ومثلها من البغال والحمیر والخیـل محملـة بـالزاد والكتـب والبضـائع، وأدى فـتح طریـق الحـج إلـى 

هجـــرات عربیـــة مضـــادة ممثلـــة فـــي القبائـــل العربیـــة التـــي هـــاجرت فـــي الدولـــة الفاطمیـــة علـــى غـــرار هجـــرة 

ـــین  قـــل الحجـــیج خبـــراتهم عـــن وممـــا ســـهل الهجـــرة أن الطـــرق قـــد انفتحـــت والخبـــرات زادت كمـــا ن –الهلال

  .أراضیهم وممالكهم، مما سهل على العملاء والمغامرین والباحثین عن المرعي والمال

 -وقد عدّ السیوطي أسكاي محمد من مجددي القرن العاشر بل والإمـام الحـادي عشـر فـي سـلك المجـددین

 وبسـتاناً بالمدینـة واشـتري منـزلاً  ١٥٧٥ومن حكام برنو ماي أدري وقد أدى فریضة الحج عـام ).٤( ٤ص 

  .المنورة وتحصل على مدفع تركي وعاد به إلى مكة مما ممكنه من الانتصار على خصومه

وصــاحبت حركــة الحــج، حركــة فكریــة، أدت إلــى انتشــار المــذهب المــالكي علــى طریــق الحــج وجــوز      

اع نفــوذه فــي ماســینا المختــار الكنتــي  الامتنــاع عــن الحــج لعــدم الأمــن ولــم یــؤد المختــار الكنتــي علــى أتســ

ودیار الهوسا كذلك لم یؤدي فریضة الحج عثمـان دان فـودي وشـقیقه عبـداالله بـن فـودي وإن فاضـت كتـبهم 

  .بفقه الحج كما فاضت أشعارهم بالحب والعشق للدیار المقدسة

وإذا اشــتهرت إفریقیــا بصــبغتها الصــوفیة فــإن المــؤثر الأكبــر فــي انتشــار التصــوف إنمــا هــو طریــق        

الحج، فالطریقة القادریة دخلت السودان على یـد تـاج الـدین البهـاري الـذي ألتقـاه تـاجر سـوداني مـن أربجـي 

 -هـــ ١٢١٠ودعــاه لعلــوة لتــوطین طریــق عبــد القــادر الجیلانــي، كمــا أن عمــر بــن ســعید الفــوتي المولــود 

ـــم انقلـــب مجاهـــداً وأصـــبح همـــه فـــي ١٨٢٨ -هــــ ١٢٤٣أدى فریضـــة الحـــج فـــي عـــام  ١٧٩٥ ـــاة م  ث الحی

توطین النفس التجاني في السودان الغربي وأدى تـوطین التجانیـة فـي غـرب إفریقیـا إلـى انتقالهـا إلـى  تشـاد 

                                                           
 )٤  (     The Tradition                مصدر سبق ذكره 



" ومــع إن الفــوتي لــم یعمــر  –والســودان والجــوار عــن طریــق الحجــیج مــن الشــناقیط وحجــاج غــرب إفریقیــا 

  .ي الغاصبإلا أن جهاده ضد الفرنسیین أكسبه بریق مقاومة الأجنب"  ١٨٦٤مات عام 

واجهـت التجانیــة فـي الســودان الغربـي،  أصــحاب القـوم مــن القادریـة بقیــادة الشـیخ أحمــد لوبـو تــوفي        

فـي عاصـمة اللـوبین حمـدنا االله، وقـد   ١٨٥٣وخلفه على السجادة القادریـة ابنـه الشـیخ المتـوفى  – ١٨٤٣

وإلــي .  جانیــة بــدیلاً عــن القادریــةتوغــل الشــیخ عمــر الفــوتي بقــوة الســلاح فــي عاصــمة القادریــة وفــرض الت

یومنــا هــذا أصــبحت القادریــة والتجانیــة تتقاســمان الأرض فــي الســودان الغربــي وإن كــان النشــاط والأتســاع 

كمـــا أن دولتـــي المغـــرب والجزائـــر  .)٥(للتجانیـــة، لأن مـــزار التجانیـــة فـــي فـــاس حیـــث مرقـــد الإمـــام التجـــاني

، باعتبــــار أن الجزائــــر هــــي مســــقط رأس أحمــــد التجــــاني تتنافســــان علــــى دعــــم مســــارات الطریقــــة التجانیــــة

ویمكن أن نقدر أثر طریق الحج في مشـروع الـدعوة الإسـلامیة بالمقارنـة بـین إفریقیـا التـي . والمغرب مدفنه

وإفریقیا التي لم یمر بها طریق الحج ومن  ثم لم تعرف الإسـلام، حیـث  إن إفریقیـا  –مر بها طریق الحج 

ها أزمة هویة أو عقده تجاه الثقافـة العربیـة الإسـلامیة، بـل إن أهـل إفریقیـا السـودانیة طریق الحج لاتوجد فی

یحبــون الإســلام والعروبــة ولهــم حنــین واشــتیاق للحــرف القرآنــي، بینمــا علــى العكــس تنعــدم هــذه الــروح فــي 

. حــدیثالســودان الــذي لــم یعــرف طریــق الحــج وشــكلت عقلیتــه الثقافــة الاســتعماریة والمشــروع التنصــیري ال

  ".جنوب السودان حتى الجنوب الإفریقي"

أدى طریـــق الحـــج إلـــى نشـــر التنـــویر والتمـــدن ومعرفـــة الكتابـــة والنظافـــة والطهـــارة والـــوعي بـــالآخر       

والكشوفات الجغرافیة وتقبل الأفارقة للحكمة الصوفیة وتشـكل الأهـالي علـى الـولاء للسـجادات الروحیـة كمـا 

مــذهب المــالكي، كمــا أن طریــق الحــج أدى إلــى انتشــار الأمــن والســلامة، أدى طریــق الحــج إلــى انتشــار ال

ورحلــة الحــج فــي قوتهــا وتأثیرهــا لیســت بأقــل مــن التجربــة الاســتعماریة بكــل جبروتهــا واســتقلالها وفتوحاتهــا 

والتأسیس للفرانكفونیة والأنجلوفونیة  أو غیرها بل ومثل طریق الحج ذات قوة الفتوحات الإسـلامیة، بـل إن 

  .ندثار طریق الحج ربما مهد للحروب الأهلیة في دارفور وتشاد وغیرهاا

  الحج وانتقال المعارف الروحیة والعرفانیة

  :التصوف الهرمي والبناء الروحي والتنظیمي 

  انتقال تجربة آسیا الوسطى إلى العمق الإفریقي

هنـاك بـدأ التغلغـل فـي غـرب یده فـي الجزائـر ومـن  ١٨٣٠بسط الاستعمار الفرنسي ابتداء من عام        

إفریقیا، بینما عهد الإنجلیز والفرنسیون والمشروع التنصیري بدأ التغلغـل فـي مصـر والسـودان وعلـى امتـداد 

النیــل فــي حمایــة دولــة محمــد علــى وأبنائــه وخصوصــا فــي عهــد الخــدیوي إســماعیل وحتــى أصــبحت مصــر 

  .م١٨٨٢في قبضة الإنجلیز ابتداء من عام 

مشـــروع تنـــویري، شـــهدته أفریقیـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ومكـــن مـــن التصـــدى الســـلبي ولعـــل أكبـــر      

للمشــروع الغربــي بشــقیه الاســتعماري والتنصــیري هــو المــد الصــوفي الجدیــد الــذي مثلتــه ثــلاث مــدارس همــا 

                                                           
 ودفن بفاس                   ١٨١٥وتوفي  ١٧٣٧ -هـ  ١١٥٠ي ولد الشیخ أحمد التجان  )  ٥( 



ـــة  –أحمـــد بـــن إدریـــس الفاســـي، والمدرســـة الســـمانیة / التجانیـــة ومدرســـة الســـید  واســـتمدت المـــدارس الثلاث

  .ا من طریق الحجمشكاته

وكــذلك الســید أحمــد بــن  –فالســید أحمــد التجــاني وتلامذتــه غرســوا تعــالیم التجانیــة فــي مــؤتمر الحــج        

والسـید أحمـد البشـیر الطیـب والـذي  ١٨٩٨إدریس المولود بالمغرب والذي حج عن طریـق مصـر فـي عـام 

والجــامع بــین الســجادات الثلاثــة،  –كــذلك حــج فــي ذات الحقبــة والتقــى بأســتاذه محمــد عبــد الكــریم الســمان 

أنّهـــا واجهـــت المشـــروع الاســـتعماري بآلیـــات اســـتعادة الثقافـــة الإســـلامیة بـــالتعلیم والتنـــویر والـــذكر وحضـــور 

فیمــا عــرف بــالنور المحمــدي والحــب الإلهــي والحـــب ) صــلى االله علیــه وســـلم(القلــب وتعلقــه بــاالله وبــالنبي 

ومــع إنهــا   –أفرغــت طاقتهــا فــي التعلــیم والــذكر وتحفــیظ القــرآن  لأصــحابه وآل البیــت والدوحــة النبویــة، كمــا

لم تلجأ للعنـف والمقاومـة إلا أنهـا حصـنت أتباعهـا والمجتمـع مـن حولهـا مـن الثقافـة الاسـتعماریة وحافظـت  

فیمــا یتعلــق بــالأحوال الشخصــیة مــن زواج وطــلاق والحفــاظ علــى العائلــة كأســاس  ،علــى الأحكــام الشــرعیة

ت فـي التصـدي للإباحیـة الغربیـة والـزواج  المـدني والإلحـاد والمشـروع التبشـیري بمدارســه للاجتمـاع، ونجحـ

  .وجمعیاته الخیریة وعناوینه  الكثیرة

أحمــد التجــاني المتــوفى / واتخــذ الثلاثــة الكبــار أرض الحــج وطریــق الحــج مــلاذاً وكــان الســابق الســید      

 -هــــ  ١٢٣٩م والمتـــوفى  ١٧٤٢ -ه١١٥٨د والشـــیخ أحمـــد الطیـــب البشـــیر المولـــو  ١٨٥٠فـــي ســـبتمبر 

م فقــد أســهم الثلاثــة التجــاني،  وبــن إدیــس، وابــن البشــیر فــي تشــكیل الخریطــة الروحیــة  للســودانین  ١٨٢٣

الشرقي والغربي كما دشنوا خریطة طریق جدید للعمل الروحي تقوم علـى جعـل التصـوف مؤسسـة فـي قمـة 

التـابعون مـن الحیـران ممـا أكسـب العمـل الصـوفي الحركـة  هرمها الشیخ المؤسس ثم خلفـاؤه ثـم المـدمین ثـم

  .الجماعیة والانتشار المنظم والبعد الحركي  التنظیمي عبر التسلسل الهرمي

فـــي وقـــت أشــتد فیـــه وجـــع  ،وكــان ثلاثـــتهم یؤمنــون بمشـــروعیة الخلافـــة العثمانیــة، ویتعـــاطفون معهــا      

لثاني المشترك بین ثلاثـتهم سـعیهم لإیجـاد المسـلم الـذاكر الخلافة وكثرة  الحركات الخارجیة علیها، الأمر ا

بالتربیة والتلقین والأوراد والأحزاب والذكر بالقلب واللسان والحب الخـالص،  كمـا طعمـوا تعـالیمهم بالحكمـة 

أینما وجدت عند أبي الحسن الشاذلي وتلامذته  أو عند متصوفة آسیا الوسـطي كمـا هـو الحـال مـع جـلال 

أو الطریقــة البكتشــایة أو القادریــة أو النقشــبندیة، واســتعانوا بالمــدیح النبــوي والشــعر الصــوفي الــدین الرومــي 

  .تعبیراً عن الشوق والوجد والفروق وبشروا بالفتوحات الروحیة   مع وجود فوارق بسیطة هنا وهناك

صــلب  ومــن صــلب التجانیــة خــرج الجهــاد الفــوتي ومــن صــلب الســمانیة خــرج الجهــاد المهــدوي ومــن     

علمـا بـأن رئاسـة  الطریقـة فـي الحـالات  -تعالیم ابن إدریـس جـاء جهـاد السنوسـیة وجهـاد مهـدي الصـومال

الثلاثـة كانــت ضـد العنــف والمقاومـة، باســتثناء الحالـة السنوســیة، كمـا أن قــادة الطریـق كــانوا مـع الفتوحــات 

لتدمیر والـبطش التـي كـان یملكهـا الآخـر الروحیة والتربیة، ربما إدراكاً للفارق بین قدرات المسلمین وآلیات ا

المستعمر بجیوشه وأساطیله، ولذلك ركز ثلاثتهم علـى التعلـیم والـدعوة والجهـاد السـلبي جهـاد الـنفس لحفـظ 

  .الصیرورة الإسلامیة وبقائها

م إلـى الحـج ولـم یعـد مـرة أخـرى إلـى داره، وانقطـع مـابین مكـة والحجـاز ١٧٩٨خرج ابـن إدریـس عـام      

ـــیمن ومصـــر وا ـــر  ٥٢ل ـــي تخـــرج منهـــا المیرغنـــي الكبیـــر والسنوســـي الكبی عامـــا فـــي التأســـیس لمدرســـته الت



بالإضــافة إلــى مــدارس صــوفیة أخــرى علــى امتــداد العــالم الإســلامي، أمــا الســمانیة فقــد أصــبحت الأوســع 

طریــق انتشــاراً فــي الســودان تلیهــا القادریــة والتجانیــة وتعــود مشــكلة كــل هــذه الجماعــات إلــى تجربــة الحــج و 

 ١٧١٢الحج ولعل آخر تجربة مكتوبة  كطریق الحج هي تجربة الشیخ عبـد المحمـود نـور الـدائم فـي عـام 

  .وهناك ورقة كاملة في هذا الموضوع

انخفض عدد الحجیج في القرن التاسع عشر رغم بروز هـذا الثلاثـي المبـارك بفعـل  الاسـتعمار ففـي       

انحطـــت أوضـــاع الثقافـــة الإســـلامیة، وأصـــاب الخلافـــة  حجـــاج كمـــا ٦مرحلـــة لـــم یكـــن فـــي تمكبتـــو ســـوى 

ولعلنـا نحتــاج  –العثمانیـة الضـعف والتفكــك كمـا أصـبح عــدم الاسـتقرار وانعـدام الأمــن مـن سـمات المرحلــة 

لورقــة إضـــافیة فــي هـــذا المجــال، كمـــا أن رواد المهدیــة فـــي الســودان بـــدءاً بمحمــد أحمـــد المهــدي وخلیفتـــه 

لا قبل الدعوة للجهاد المهدوي ولا بعده وهذا كذلك یحتاج لورقـة تبـین لمـاذا : وخلفائه لم یؤدوا فریضة الحج

عامــاً  ١٦فالشــیخ أحمــد الطیــب أدى الفریضــة وعمــره  –لــم یفكــروا فــي الحــج كمــا فعــل قــادة الســمانیة مــثلاً 

االله و . بینمــا الإمــام المهــدي حتــى بلــغ الأربعــین لــم یفكــر فــي الحــج وربمــا نجــد لــه العــذر فــي مرحلــة الجهــاد

  أعلم 

 




